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(1) 

 الُأطروحة الَأشرفية وأثرها في الاعجاز القرآني

 

 

ٍ  االيـٍ مـن العـالم الع لـي  إن الممكن الأخس ـ أي العالم المادي الذي يجيء فـي ـ إذا مرحلـ
وجد في الخارج الم اضي وجوباً بـ ))الممكن الأفضل والأشرف(( أن يغـدو فـي درجـال العـالم 

 . وما فيه من إنسان وحيوان ونبال وجمادالمادي 

لـــــه شــــرف الأســـــب يٍ فــــي محاولـــــٍ ا ســـــاد ل  م( . ق 743)ل ان الفيلســـــوف أف  ــــون  :قــــالوا
بالأ روحٍ الأشرفيٍ, الاي اعارض الإنسان لنجاح نظرياه في ))المسائل الع ليـٍ(( وللـه اـذا 

 :ذاب قائ ً 

فـ  بـد  , ااصـف بصـفٍ الكمـال الم لـق ))إن الموجودال الاي نرااا في لالمنـا المـادي  
أن يكون لها مثال كامل في لالم آخر يخالف لـن اـذا الـذي يسـمه بعـالم الكـون والفسـاد انـه 

 . [1]لالم الع ول المفارقٍ للمادة(( 

اـــ( فــي 783قــال الأشــراقي )ل ..وجــاء بعــدم الميــذم المعلــم الأول أرســ و للــه اــذا الــنه 
فإنــه قــال فــي كاــاب  ..لأ روحــٍ مــن إشــارة إجماليــٍ لأرســ واســافاد مــن الــ  ا :م ارحاــه انــه
 . [2]يجب أن يعا د في المعلومال ما او الأكرم وا شرف  :السماء والعالم

إن مجـرد ا نشـغال بوجـود الأفضـل والأشـرف مـن ناحيـٍ المبـدأ خيـر شـااد  :والح ي ٍ ا ـال
 . الأدرا  الع ليلله وجودم حاه فيما لم يوجد في العوالم الع ليٍ لما اساهدفه 

وياعبـد  , يجب بالضرورة لله رائد الفكر الفلسفي أن يكاشف ح ي اه ..ولله اذا ا ساس
الاـي يكـون  , والمفـاايم العامـٍ , بدااـٍ أنـه موجـود فـي لـالم الصـور , فإذا لم يـرم ااانـا ..به

 . والاي اي المسألٍ الفريدة للعالم المادي , محلها الع ل المجرد
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وأولــوا لهــا  , الأشــرفيٍ لهــا وجــود اســاراايجي بــارمف مــن لــدن مفكــري الإســ مإن الأ روحــٍ 
وغـــــدل لنـــــدام قالـــــدة فكريـــــٍ لهـــــا أبعاداـــــا  , لنايـــــٍ خاصـــــٍ بالبحـــــم والمـــــذاكرة والمناقشـــــٍ

 .ولال من مبانيهم الفلسفيٍ الأخرىالموضوليٍ في لدة موض

للـي الحسـين بـن لبـد ا  ومن ناائ  اذم الأ روحـٍ وفوائـداا الاكامليـٍ المعم ـٍ بـادر أبـو 
 . ))نظام الوجود في سلسلاي الخلق والبعم(( :وراب لله اذم المسألٍ , الشهير بأبن سينا

فينـــدفه بهـــذا  , المثـــل النوريـــٍ :والشـــيلأ الأشـــراقي فـــي موضـــوله لـــن الع ـــول العرضـــيٍ أي
  :النص من ك مه

والـــــروح المرســـــل أشــــرف مـــــن الـــــروح  , ))المجــــرد المحـــــض أشــــرف مـــــن المجـــــرد الماعلــــق
, فلـــيكن المجـــرد جـــرد الماعلـــق ـ أي الـــروح المضـــاف ـ موجـــوداً المضـــاف(( و))إذا كـــان الم

 . أو الروح المرسل موجوداً قبله(( , المحض

.. بشـرح فلسـفي در الـدين الشـيرامي لهـذم الأ روحـٍا ـرق صـ ..وبعدم بممن ليس بال صير
شــريفٍ براانيــٍ لظيمــٍ الجــدوى كريمــٍ مواداــا ماــوفرة ))قالــدة :وأ ــرى لليهــا ب ولــه , مســهب

 . فوائداا جليلٍ منافعها((

وفــي ضــوء اــذم الكلمــٍ الكريمــٍ العري ــٍ فــي الاــاريلأ الفلســفي والمســاح ٍ للا ــدير والإكبــار 
نهـــــض بإل ـــــاء الأدلـــــٍ الفلســـــفيٍ ا ســـــاد ليٍ للـــــه صـــــحٍ الأ روحـــــٍ  ..والإلجـــــاب والخلـــــود

وفـق حل ـٍ  , وما راح اليه الفيضيون في حـدوم العـالم , يه اووخ صٍ ما راح إل ..الأشرفيٍ
مكاني, يغدو لامً   , الاسلسل الع لي الذي بدأ بـ ))الع ل الأول(( الذي له مساران, وجوبي وا 

ولذا أ ل وا لن اذا الواجـب بــ ))الغيـر(( والممكـن بــ ))الـذال(( كمـا بينـا  , في خلق ل ل ثان
 . يً  وبشكل موضوليفي الفصل السابق ن داً واحل

إذ كاـب  ..ومن اذا المسار ين لق صدر الدين الشيرامي لأمضاء اذم الأ روحٍ الأشرفيٍ
 :قائ ً 

 ,  بـد أن يسـب ه وجـود الممكـن الأشـرف , ))إن الممكن الأحسن إذا وجد لن الباري اعاله
 , بٍ الن صـانو  يا ـرق إليـه شـائ , وذل  لأن الباري جلل لظماه, الذي او في غايٍ الكمال

  بد أن يكون أول مـا يصـدر لنـه أشـرف الموجـودال, الاـي اـي المثـال الع لـي الاـام المبـرءة 
 . من كل ن ص وشين((
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ذا نظرنا باأمل إله الاسلسل الااريخي لوجدنا أن الأ روحٍ الأشرفيٍ اهيمن لله مفكري  وا 
  .وبخاصٍ الماأثرين بفكر صدر الدين الشيرامي , الفلسفٍ بشكل لام

 :حاه جاء دور السبمواري لله اذا المنوال ف د راح ي ول ..واكذا

وقــد اســانب ها  , ))اــذم قالــدة شــريفٍ لظيمــٍ الجــدوى ومــن فوائــداا إثبــال أربــاب الأنــوا 
 :وقد أشرنا إله دليلها المذكور في الكاب ب ولنا , الشيلأ الأشراقي من ك م للمعلم ا ول

 الأشرف فيه سب ا الممكن الأخس إذا اح  ا , فالممكن

 لأنه لو م إن لم يفض, فجهٍ افضل ح اً ي اضه

 وان أخس فاض قبل الأشرف    للل الأقوى لند ذا بالأضعف

 . (7)وأن مه الأشرف في الصدور   فواحد جاء مصدر الكثير 

 ـ ال اريء اللبيب أن اذم الأ روحٍ الأشرفيٍ من وأحب أن ننبه ـ انا 

و  فـي  , الموجود في الظواار ال بيعيٍ بأنهـا لجـم فـي العلـٍحيم المبدأ   افسر العجم 
ولــدم  اقاــه  , بــل العجــم كــل العجــم يرجــه إلــه الــذال المعلــول , وجــود ا  بوصــفه الم لــق

 . الفاللٍ لال ي الفيض من الموله الكريم

ولله أساس اذم الأ روحٍ الأشرفيٍ يـذاب فريـق مـن المفكـرين إلـه أن الظـاارة ال بيعيـٍ 
والشـر اـو  ..%(111ما فيها من قوى ولناصر, اي النموذج الأصيل للخير والع ـاء )بكل 

وذلـ  لأن الأول ياسـم بكـل سـمال الخيـر  , الفساد لم يكن له وجـود يـذكر للـه صـخرة الواقـه
لأنـه   يخلـق الأدنـه  , والع اء, محال أن يخلق ظاارة  بيعيٍ   فائدة فيهـا و  منفعـٍ خيـرة

حاـــه جهـــنم ولـــذابها العســـير خيـــر ول ـــاء, بالنســـبٍ إلـــه اح يـــق  ..لـــهمـــه إمكـــان خلـــق الأل
وكــذا الشــر والفســاد  , والخيــر وال بيعــٍ كلماــان جــدلياان ماراب اــان ..الغــرض الم صــود منهــا

ثم إن كل مـا فـي اـذم الظـواار ال بيعيـٍ مـن أشـياء شـريرة  . كلماان جدلياان ماراب اان كذل 
أو  , وأننــا   نكاشــفها وألا ــدنا أنهــا شــراً  ..يــر بالــذالللــه مــا نعا ــد فيمــا اــي إا  لناصــر خ

 . فيها مصلحٍ اؤدي إله حصيلٍ خيرة وبالم ممٍ اغدو خيرة بالعرض

 :قال صدر الدين الشيرامي
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ونفعها أكثـر مـن  , ولكن خير ال بيعٍ أكثر من شراا , ))الشر موجود في ال بيعٍ وكثير
 , ولكـن إذا قسـنا اـذا الضـرر البسـي  , ر بسـببهاأن الذي إحارق ثوبه بالنار قد اضر  ..ضراا

فكيــف  ..واــذان فــي الشــخص الواحــد ..إلــه منافعــه بالنــار  ــوال حيااــه لــم نجــدم شــيئاً مــذكوراً 
النــو  ... إن ا شــخاص الأصــحاء مــن أفــراد الإنســان والحيــوان أكثــر بكثيــر مــن ذوي ا فــال 

 والعااال((.

 . %(111وسعادة ) , ياء وقضايا خير ول اءفالظاارة ال بيعيٍ بما فيها من أش ..إذن

وقفمل إله ن لٍ نوليٍ فـي  , إن الأ روحٍ الأشرفيٍ إجااحل أسس ناموس العلٍ والمعلول
ـــه إلجـــام ال ـــرآن كاـــاب ا   ـــال الع ائديـــٍ حاـــه اســـادل بعضـــهم بهـــذم الأ روحـــٍ لل المن ل 

 , ودقٍ معانيه , المحفوظ ا خير من أمور قائمٍ فيه يعجم الناس لن مجادلاها كإحكام نظمه
وذلــ   , اممإلــه غيـر ذلـ  مــن الأمـور, الاــي لـدواا المخاصـون وجواــاً لألجـ ..ورولـٍ أسـلوبه

بمــا أنــه معجــمة  , لأن اــذم الأ روحــٍ اهــدف بــأن يغــدو قــول ا  اعــاله أفصــ  ال ــول وأبلغــه
ـــدار, الاـــي   ي ـــف لهـــا أحـــد ـــأاي بمثلهـــا إنســـان , ال وا   غـــدا اـــرجي  المرجـــوح للـــه  ..و  ي

 . واذا محال الباه , الراج 

بحانه إنـمال قولـه فـي مناهـه اذا ما ادلي به الأ روحٍ الأشراقيٍ بأن في قـدرة ا  سـ ..نعم
إذن شري ٍ أن يكون الك م أفضل وأشـرف الكـ م  ..وألوان الب غٍ والبيان , صور الفصاحٍ

 . في كااب الإس م الخالد

ف ـــد  ـــرح بعـــض البـــاحثين فـــي الإلجـــام ال رآنـــي أ روحـــٍ انـــاقض الـــ   ..ومـــه اـــذا كلـــه
 :الأ روحٍ ال ائلٍ

او بسـورة واحـدة , ل ال رآن بعشر سور مثله مفاريالإن العرب إنما لجموا لن الإايان بمث
ولـو نهضـوا لـه  ..وامسـكهم أن ينهضـوا لـه , لأن ا  اعاله قد )صـرفهم( لـن ذلـ  , من مثله

لأنـــه مـــن جـــنس الكـــ م الـــذي جـــرى للـــه  ؛وقـــالوا لكـــان فـــي اســـا الاهم أن ي ولـــوا مثـــل قولـــه
 . افوااهم

 )ل اـــ(ســحاق ابــراايم بــن ســيار النظــام ولعــل أول مــن ذاــب إلــه اــذم الأ روحــٍ اــو أبــو ا
 . الرأس الشاخص في مذاب المعاملٍ

 :ابو الفا  الشهرسااني :ي ول
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 , ))وملـم النظـام أن إلجـام ال ـرآن بــ ))الصـرفٍ(( أي أن ا  صـرف العـرب لـن معارضــاه
 . [4]قهم أمر خارجي((لكن ألا , وكان م دوراً لهم , وسلب ل ولهم

ومســاحيل أن ي ــاس بــه  , اــو كــ م ا  جلــل قدراــه ..ظ الأخيــرإن كاــاب الإســ م المحفــو 
وقـادة  , قـد أخـرس فـي معجماـه فرسـان الب غـٍ , فهـو لهـذم معجـمة خالـدة فـي ذااـه ..أي ك م
 . وملو  البيان , وسادال ال وافي , الخ ابٍ

وقـوة  , . بإرادة اكوينيـٍ..ولو كان في واقه الأمر قد ألجم أئمٍ الفصاحٍ والب غٍ والبيان
 قاارة غير منظورة لنه لما كان ك م ا  أبداً !!..

لكان لأبناء يعـرب فيـه رأي غيـر الـذي  ..ولو كان كااب ا  الأخير لله ال  الخصوصيٍ
ووقه كلمااـه  , , وج ل  لعاهام فصاحاه,  وبهروا من رولٍ نظمهولما خرسوا أم , قالوا فيه

 . ول لوم , سمعوم لله مجامه ال لوب الاي جاءاهم منه حين

ـرفوا مـر المعجـم مراكـماً للـه اـذا الأ ..ولو كان كااب ا  الأخيـر ـ أي للـه أن العـرب صف
لــن معارضــٍ ال ــرآن صــرفاً لمــا كــان لنمولــه, الــذي   يلا ــي مــه شــعر الشــعراء فــي ومن و  

 ـه ولكـان يمكـن أن يسـاغني لنـه بـأدنه شـيء ي  , و  مه سجه الكهان وث لـه واكلفـه , قافيٍ
 وبين أماه من حوار وأاوال !!.. )ص(ما بين الرسول ال ائد 

واـــذا ال ـــول فـــي ))الصـــرف(( فـــي مناهـــه الـــوان والســـ و  لأن الكثيـــر الكثيـــر مـــن العـــرب 
بــل واراعــاد فــرائص الصــناديد  , فلــم يامكنــوا مــن ذلــ  , البلغــاء اصــدوا لأجهاضــه ومعارضــاه

جــمة خالــدة مــا بعــداا معجــمة اــا لأ فــي نوراــا بــل وب ائــه إلــه اليــوم مع , والجبــابرة لنــد ســماله
 . وااألق في جمالها ال دسي , الرباني
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 (2) 

 مشكلة جدلية الحادث بالقديم
 

 

كمـا  , ال يمكن شد الحادم المسـبوق بــ ))العـدم المشـمول بالممـان(( الـذي لـه بدايـٍ :قالوا
ثـــم كـــان ثـــم   يكـــون بــــ ))المبـــدأ ال ـــديم(( الـــذي ينـــمم لـــن  , فهـــو لـــم يكـــن , ســـيكون لـــه نهايـــٍ

 ..أو اكـــون , إذن  فـــالعوالم مهمـــا كانـــل..أنـــه أبـــدي أملـــي ..و  نهايـــٍ , الحـــدوم   بدايـــٍ لـــه
وأراب ــل فــي حل ااهــا  , مســاحدثٍ ســب ها العــدم الأملــي :أي , كلهــا ممكنــٍ ..ماديــٍ أم مجــردة

وقــد  ..ولــيس اــذا إ  مــن قبيــل فصــل المعلــول لــن العلــٍ , الماسلســلٍ بــالمعلول الواحــد ال ــديم
          . وبعـــــدمها ينعـــــدم مباشــــــرة , بـــــل لنـــــد وجوداـــــا ؛ا ـــــرر أن المعلـــــول   ينفصـــــل لـــــن العلـــــٍ

لأن الاسلسـل ا مانـااي, الـذي يصـل  , ..   يمكن الاصري  بصحٍ الاسلسلإضافٍ إله ذل 
وا   لــمم إنفصــال المعلــول لــن  , ه العــدمبالنهايــٍ إلــه شــا يء العلــٍ الأولــه شــري ٍ أن يســب 

 . للاه

الحــادم بال ــديم [ 7]فيجــب وضــه حــل فلســفي فــي جدليــٍ  ..ينكشــف الابــاين والاضــاد ..وانــا
..!. 

يمكــن حــل اــذم المشــكلٍ الفلســفيٍ الماشــابكٍ الاــي لجــم لــن حلهــا الف ســفٍ لبــر  :ون ــول
 :ال رون الما اولٍ من منظور الحركٍ الجواريٍ

ذال والح ي ــٍ فــي الأشــياء والظــواار ال بيعيــٍ قــد   اوجــد للــه ســبيل الــنه  إن الــ ..أجــل
ومـن ثـم  ..واسانفذ  اقااها رويداً رويداً  , بل اوجد بصورة ادريجيٍ , الاكاملي الاام في لحظٍ

واــي فــي كســب جديــد مســامر اــو معنــه  ..وحســب مراحــل الاكامــل الــذااي , يحصــل الاغييــر
واصـل فـي حل ـال  , هذا ـ كذل  ـ ا فـم قفـمة مـن شـيء إلـه آخـرول , حركاها ونمواا في ذااها

واصـعد إلـه حضـيرة  , ومن الأرض السفله إله العرش ا لله , اكاملها من ال وة إله الفعل
 . أو انمل إله منحدر البناء الاحاي إن كان لها الس و  , البناء الفوقي إن كان لها النجاح

 .   يمكن أن يدر  الألله ضوء اذا المبدأوقد ا رر أن لمليٍ ا ساكمال الذااي 
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واع ــي المجــال  , وكــذل  ااــابه ظــواار ماعــددة يوجــد كــل ظــاارة منهــا بعــد الظــاارة قبلهــا
ومــن ثــم لــم يكــن  , فلــم يكــن اــذا إمداــاراً ول  نيــٍ , العــريض بموالهــا الظــاارة ليســل ب ديمــٍ

نما شكل من أشكال الا ور والاجدد بصورة م ل ٍ , حركٍ  . وا 

 :فمعنه الحركٍ في المفهوم الفلسفي ..إذن

))خروج الشيء من ال وة إله الفعـل اـدريجياً أو يسـيراً(( ويا ـرر اـذا المعنـه أن الحركـٍ لـم 
 , .. ووجـود شـيء آخـر جديـدال الشـيء مواً  للـه وجـه الاعمـيماكن في الح ي ٍ لبـارة لـن مو 

نما اي في واقه الح ي ٍ اغيير واجدد الشيء في مراحل   . الوجودوا 

وللــه اــذا يحــام أن اســاولب كــل حركــٍ للــه وجــود واحــد دائــم لنــد أول إن  قــٍ إلــه أن 
للـه نحـو الاـدرج وا را ـاء  :أي , واـذا الوجـود اـو الـذي ياحـر  بصـورة داخليـٍ ذاايـٍ ..اركـد

وكــل مرحلــٍ اعبــر لــن مرابــٍ مــن مرااــب ذلــ  الوجــود  ..فــي ممــان قليــل أو كثيــر وبشــكل دائــم
وا    , فالموضو  الماحر    يملكهـا قبـل الحركـٍ , م المرااب إنما اخلق بالحركٍواذ , الواحد

 , بـــل اــــو فـــي أول الاحـــر  يامثـــل لنــــا فـــي قـــوى و اقــــال ..لمـــا وجـــدل حركـــٍ مــــن الأســـاس
ويســابدل فــي كــل مرابــٍ مــن مرااــب حركــٍ الإمكــان  , وبالحركــٍ اســانفذ الــ  ال ــوى وال اقــال

اـــي الحـــال فـــي المـــادة الماغيـــرة, الاـــي ااغيـــر بصـــورة حركيـــٍ  ))الواقـــه وال ـــوة بالفعليـــٍ(( كمـــا
بيـــد أنهـــا ح ي ــٍ واقعيـــٍ مســـامرة احـــدم  ؛ادريجيــٍ قـــد   نحـــس بهــا فـــي ظـــاار الأمـــر والعيــان

ويالـــبس بالصـــورة  , فـــان الإنســان كـــذل  ياـــدرج فــي اـــذا الاغييــر حاـــه يبلـــ  نهاياــه , ل شــياء
ــــ   يعنـــي وصـــل إلـــه الكمـــال ال مـــوح بـــل يســـا يه الســـير نحـــو ألاـــاب العـــالم   ,الإنســـانيٍ ـ

 , وخليفـٍ ا  فـي الأرض , فيغـدو مخلوقـاً ل  نيـاً  , حاـه يصـل إلـه الكمـال الم لـق ..الفوقي
ووصـوً   , ومـروراً بـالجنين إلـه ال فـل , وواس ٍ فيض إلهي ــ بـدءاً مـن البويضـٍ إلـه الن فـٍ

 . إله المراا ٍ ثم إله الرجل السوي

))الفعـل(( بيـد أنـه  ـمرحلـٍ مـؤ رة مـن حركاـه اـو ن فـٍ بـ اغير الحي فـيإن اذا الكائن الم
واحســـن منهـــا مـــن ناحيـــٍ ا را ـــاء فهـــو جنـــين بــــ  , بـــل للن فـــٍ , فـــي ذال اللحظـــٍ أمـــر آخـــر

 . ))ال وة((

جـدلياً فيهـا ))الفعـل  أن لنصر الحركٍ في اذا الكائن قـد إراب ـل :والم صود من اذا كله
وال وة سواء بسواء(( فيمـا لـو لـم يكـن فـي الكـائن الحـي قـوة مرحلـٍ جديـدة و اقااهـا لمـا وجـدل 

 , ولو لم يكن أمراً من الأمـور بــ ))الفعـل(( لكـان   وجـود لـه مـن ا سـاس , في الح ي ٍ حركٍ
 . و  اوجد حركٍ كذل 
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 . الفعل(( وأمر بـ ))ال وة((فالاجدد والاغيير ياكون باسامرار من أمر بـ ))

واكذا دوالي  اب ه وادوم الحركـٍ مـادام الأمـر يحاـوي للـه ))الفعليـٍ وال ـوة سـواء بسـواء(( 
ولم ابق فـي الأمـر  اقـٍ فاللـٍ  , ولله ))الوجود والإمكان سواء بسواء(( فإذا اسانفذ الإمكان

 ..في مرحلٍ جديدة ماال لناصر الحركٍ

دم ممـــاني مســـبوق بعـــدم ممـــاني يحاـــوي للـــه قـــوة الشـــيء ))إن كـــل حـــا :واـــذا اـــو معنـــه
 . ويحمل قابلياه((

))خـروج الشـيء مـن ال ـوة إلـه الفعـل, أو ااحادامـا فـي الحركـٍ((  :ـ معنهواذا او ـ كذل  
(6) . 

الــذي ااــوام فيــه الماديــٍ الديالكايكيــٍ  ..(3)واــذا اــو واقــه الحركــٍ فــي المفهــوم المياــافيمي ي 
 . ود المسامر في المحاوى الداخلي ل شياءبالاناقض الموج ..(8)

.. اكاشــفنا للاغييــر بمفهومهــا العميــق الــدقيق ومــن خــ ل شــرحنا لــن نظريــٍ الحركــٍ العامــٍ
 . واقعاً ح ي ٍ معنه الحركٍ الجواريٍ

 بـد مـن ال ـول ـ كـذل  ـ بـأن المـدارس الفلسـفيٍ حاولـل وضـه الحلـول لهـذم المشـكلٍ  ..إذن
واـم يجعلـون حركـٍ الأفـ    ..الفلكيـٍ فـي الأشـياء والظـواار ال بيعيـٍمن خ ل ايمنٍ الدورة 

 :واس ٍ الصلٍ الجدليٍ بين الحادم وال ديم لله اذا النحو

 :لكل حركٍ لله نحو الشمول لنصران

 , وي ل ـون لليـه بــ ))الحركـٍ الاوسـي يٍ(( ..ولم يكن فيه أي اجدد وا ـور :لنصر الثبال
واذا شـيء ثابـل يرسـم  ..وبما أنها الجسم بين المبدأ أو المناهه  ,وأنها اجدد ال بيعٍ الفلكيٍ

 ..وبهذا الشكل يمكن الابار الحركٍ حالٍ بسي ٍ ثاباٍ   ان سام فيها , الحركٍ ال  عيٍ

 ..أن جســماً ماحركـــاً وماجـــدداً كــان موجـــوداً منـــذ ال ــدم وحاـــه الأبـــد :وللــه ســـبيل الفـــرض
اـذا ويمكـن أن يكـون معلـوً   ..من ال دم إله الأبد حالـٍ واحـدة ثاباـٍ :فالحركٍ بهذا الشكل أي

 . و  يلمم منه ا نفصال , لعلٍ قديمٍ

وي ل ون لليه بـ ))الحركٍ ال  عيٍ(( واـي لبـارة لـن ق عـٍ مماـدة منهـا  :ولنصر الاغيير
فهي  ..لهاوبهذا المعنه يغدو موضولاً ماغيراً في  اللحظال ك , , ارسمها الحركٍ الاوسي يٍ
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مـا لـم ينمحـي جــمء  :أي , لعـدم جـوام اجامـا  الأجـماء , ذانيـٍ   وجـود لهـا فـي لـالم الوجـود
 .   ماغيراً وما وراً  , وا   كان قراراً وسكوناً  , منه   يوجد جمء آخر

ـ منسـوبٍ ن  ا  أن ن  ٍ الثبال للحركٍ الفلكيٍ بما أنها قوة دائمٍ ب  ا ..ويبنون لله اذا
ــ ومــن ن  ــٍ ابــديلها اغــدو واســ ٍ لوجــود الحــوادم )العــولم(  , ٍ الأولــه صــادرة منهــاإلــه العل

 . وصلاها بالعلٍ الأوله ال ديمٍ

ـــدين الشـــيرامي  ـــم يـــر ذلـــ  حـــً  جـــذرياً ل  روحـــٍ اــــ(1171)ل بيـــد أن صـــدر ال ـــرى  , ل بـــل ي
غيـر إلـه لأن ح ي ـٍ المشـكلٍ اـي نسـبٍ الما , المشكلٍ   امال قائمٍ في اذم الأ روحـٍ كـذل 

وبرؤيـــٍ انســـجام  , ال ـــار, وان ـــ ق لنصـــر الحركـــٍ مـــن الأشـــياء والظـــواار ال بيعيـــٍ الفلكيـــٍ
والإيمــان ب ــرار ا شــياء ال بيعيــٍ واســا راراا محــال إن ــ ق  , وم ئمــٍ نــاموس العلــٍ للمعلــول

 . الحركٍ من الجوار الفلكي ال ار المسا ر

ـــم ـــه نهـــ   ..ذم الأ روحـــٍياجـــه فـــي وضـــه الحـــل الفلســـفي الهـــادف لهـــ ..ومـــن ث واـــي لل
وللـه ..في الأف  ( 9)بيد أنه لله ضوء نظريٍ الحركٍ الجواريٍ العامٍ  , الف سفٍ في الحل

 :اذا الأساس فالحركٍ الجواريٍ في خ و ها العريضٍ لها  ري اان مابايناان

 ..قار .1
 ..وما ور .2

 , : ))الجواريـــٍالعناصـــر,  واـــي مثـــل : اـــي ال ـــابه الفعلـــي للجـــوار الفلكـــيال ري ـــٍ ال ـــارة
 . وم بو  بـ ))ذال الع ول الكليٍ(( ..والس حيٍ(( موجودة في لالم العلم الإلهي , والعرضيٍ

 , اــي الاــي اغيــر ذااهــا و ابعهــا الجــواري الفلكــي فــي جميــه اللحظــال :وال ري ــٍ الما ــورة
بالاباراــا  ..لأولــهفالحركــٍ بالاباراــا قاراــا واســا راراا منســوب إلــه العلــٍ ال ديمــٍ ا ..ومــن ثــم

 . ا وراا واغيراا لامل صلٍ جدليٍ بين الحادم وال ديم

بيـــد أنهـــم يســـادلون فـــي ذلـــ  للـــه  ؛و  افـــرق اـــذم ال ري ـــٍ لمـــا راح اليـــه اـــؤ ء الف ســـفٍ
 ..والشيرامي يسادل لله ضوء الحركٍ الجواريٍ العامٍ لها ..الحركٍ الوضعيٍ ل ف  
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(3) 

 علم الله تعالى بالأشياء
 

 

أي أن  ..ـ بـ ))الأشياء((   بد أن يكون بـ ))الإاضافٍ الَأشـرافيٍ(( ن للم ا  ـ جل ج لهإ
م وأمــر  , كــل الممكنــال المســاندة إليــه حــدوثاً وب ــاءً مفاضــٍ مــن ذلــ  الفــيض الإلهــي الم ــدس

ســواء أكانــل للــه صــعيد  ..ـ لــالم بكــل المخلوقــالانه ـ ســبحالواحــد الاكــويني.. بمعنــه أنــه 
 ..أم لله أي صعيد آخر, أم لله صعيد المعاني  ,الذوال

الاــي يعرفهــا  ..وبكــل المســاجدال بأســبابها ومســببااها , فهــو لــالم بكــل الموجــودال ..إذن
فهـو  , فإن الاصورال الم بولٍ في ذانيٍ العلماء مخلوقٍ لواجب الوجـود , العلماء المفكرون

 ..لالم بها ب ريق أوله

 . ن في ح ه واجب لهوما أمك , لأن العلم له ممكن

 ..والن ص لليه من رابه المساحي ل , ولأن الجهل ن ص

ولأنـه اـو  ..وكل مجـرد لاقـل لذااـه وللمـه بذااـه , ولأنه او ح ي ٍ بسي ٍ مجردة محصنٍ
وذااـه لـين العلـٍ لكـل  , أو أنـه مجـرد وكـل مجـرد لاقـل بذااـه ..مع ي الكمال   يكون فاقـدم

 . شيء من الأشياء

ابارااها وحيثيااها ال ممٍ لها ـ بكل فصائلها وروافداا والانا.. قد ثبل أن العلم بالعلٍ ومن
ـــٍ بـــالمعلول ـــ لـــين العل ـــدن الـــذال :أي , ـ  ..أن للـــٍ الموضـــو  إذا غـــدل غيـــر مســـاورة مـــن ل

 , وشــكل مــن أشــكاله , لأن المعلــول فصــيل مــن فصــائل العلــٍ ؛شــري ٍ أن اغــدو غيــر مســاورة
 . ا او للمه بمخلوقااه ومعلومااه ب  اساثناءإنم ؛فالعلٍ بذااه
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إن الموجودال ال ائمٍ لله أساس الاأ ير, الاي اي الممكنـال كلهـا من ويـٍ احـل مظلـٍ 
وحيـم أن  ..لأن بسـي  الح ي ـٍ كـل الأشـياء ولـيس بشـيء منهـا , ال  الـذال الواحـدة المجـردة
 ..ذااه غير مساورة من لدنه

غيـر  ..بواقعياها وذوااها واويااها ..والا ادير , والموامين , والأحوال , فكل الأشياء ..إذن
وبســي ٍ  , ومجــردة وماديــٍ , إحا ــٍ ح ي يــٍ جمئيــٍ وكليــٍ ..ومحــي  بهــا , خفيــٍ لنــدم اعــاله

فــإذا كانــل  ..إجمــالي وافصــيلي :ولــم يكــن للمــه بالصــورة حاــه يفاــرق إلــه مســارين ..ومركبــٍ
منكشــفٍ مــن لــدن ا  بوصــفه الم لــق للــه ســبيل وبكــل ذوااهــا  , بكــل شــرائحها , الممكنــال

لأن العلــم الحضــوري م يــد فــي إ ــار  ؛ولــيس للــه ســبيل العلــم الحصــولي , العلــم الحضــوري
لأنه  ؛وذل  لحضور ح ي ٍ المجرد وذااه لند ذااه ..أو بمعلو اه , للم المجرد بذااه الم دسٍ

 ف  اغيب ذااه لن ذااه الم دسٍ. ..ح ي ٍ نوريٍ

لأن مع ـــي  ؛يغـــدو الكشــف كشــفاً افصــيلياً الباــه ..  اســاحالٍ فــي أصــل المســألٍفــ ..إذن
واــذا اــو الم صــود بأقوالــه ســبحانه واعـــاله  ..الشــيء   يمكــن بحــال أن يكــون فاقــداً للشــيء

 :وسناه الشريفٍ

دفورف {  ٍَ الْأَلْيفنِ وَمَا افخْفِي الصف  .  19غافر}يَعْلَمف خَائِنَ

 . 38الاوبٍ}أَلَمْ يَعْلَمفواْ أَنو اللّهَ يَعْلَمف سِروافمْ وَنَجْوَاافمْ وَأَنو اللّهَ لَ ومف الْغفيفوبِ { 

ٍ  إِ و يَعْلَمفهَا{    . 79ا نعام }وَيَعْلَمف مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اَسْ ف ف مِن وَرَقَ

ــلف أف   ــا اَحْمِــلف كف ــمف مَ ــهف يَعْلَ ــدَار  }اللّ ــدَمف بِمِْ  ــلف شَــيْء  لِن ــمْدَادف وَكف ــا اَ ــا اَغِــيضف الَأرْحَــامف وَمَ ــه وَمَ نثَ
 .8الرلد{

 .99المائدة}موا لَلَه الروسفولِ إِ و الْبََ غف وَاللّهف يَعْلَمف مَا افبْدفونَ وَمَا اَكْافمفونَ { 

 . 71الأحمابيماً حَلِيماً {} وَاللوهف يَعْلَمف مَا فِي قفلفوبِكفمْ وَكَانَ اللوهف لَلِ  

 .282الب رة }وَاللّهف بِكفلِّ شَيْء  لَلِيمٌ {  

 .126النساء{اللّهف بِكفلِّ شَيْء  مفحِي اً }وَللّهِ مَا فِي السومَاوَالِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَانَ  
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َ  فِــي الْأَرْضِ وََ  أَصْــغَرف مِــن ذَلِــَ  }لَــالِمِ الْغَيْــبِ َ  يَعْــمفبف لَنْــهف مِثَْ ــالف ذَروة  فِــي السوــمَاوَالِ وَ  
 . 7سبأوََ  أَكْبَرف إِ و فِي كِاَاب  مفبِين  {

نسَانَ وَنَعْلَمف مَا افوَسْوِسف بِهِ نَفْسفهف وَنَحْنف أَقْرَبف إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ {   16ق}وَلََ دْ خَلَْ نَا الْإِ

 :) (وقال سيد الماألهين ا مام للي 

واحجبـه  , ولم ينأ لنها في ـال اـو منهـا بـائن , ))لم يحلل في ا شياء في ال او فيها كائن
وفــي كــل حــين  , وأنــه بكــل مكــان , و  ي  عــه الظهــور لــن الب ــون , الب ــون لــن الظهــور

و   , ولم يبعد لنها باحاراق , ولم ي رب من الأشياء بالاصاق , ومه كل إنس وجان , وأوآن
و  انبســـا   , و  إمد ف ربـــوة , و  كـــرور لفظـــٍ , يخفـــه لليـــه مـــن لبـــادم شـــخوص لحظـــٍ

و  اع بــه الشـمس ذال النــور  , و  غســق سـاج يافيــأ لليـه ال مــر المنيـر , خ ـوة فــي ليـل داج
دبــار نهــار مــدبر , مــن إقبــال ليــل م بــل , وا لــب الأممنــٍ والــداور , فــي الأفــوال والكــرور  , وا 

 . حصاء ولدة((إوبعد كل  , يٍ ومدةقبل كل غا

أو    , كيف يكون , أيعلم ا  الشيء, الذي لم يكن إن لو كان :) (وسئل الإمام الصادق 
 يعلم إ  ما يكون ...

 :) (قال 

}إِنوا كفنوا نَسْاَنسِـلأف مَـا  :قال لم وجل ..))إن ا  اعاله او العالم بالأشياء قبل كون الأشياء
ــا كَــانفواْ يفخْففــونَ مِــن قَبْــلف وَلَــوْ رفدفواْ  ..29لفــونَ {الجاثيــٍكفنــافمْ اَعْمَ  وقــال لأاــل النار}بَــلْ بَــدَا لَهفــم مو

نوهفمْ لَكَاذِبفونَ {الأنعام أنه ردام لمـا ردوا لمـا  :ف د للم ا  لم وجل , 28لَعَادفواْ لِمَا نفهفواْ لَنْهف وَاِ 
ًٍ قـَالفواْ  ..نهوا لنه ٍِ إِنِّـي جَالِـلٌ فِـي الَأرْضِ خَلِيفـَ ذْ قَالَ رَبفَ  لِلْمََ ئِكَ وقال للم ئكٍ لما قالوا }وَاِ 

مف مَـا َ  أَاَجْعَلف فِيهَا مَن يففْسِدف فِيهَا وَيَسْفِ ف الدِّمَاء وَنَحْنف نفسَبِّ ف بِحَمْدَِ  وَنفَ دِّسف لََ  قـَالَ إِنِّـي أَلْلـَ
, فلــم يــمل ا  لـم وجــل للمــه ســاب اً ل شـياء قــديماً قبــل أن يخل هــا فابــار   71{الب ــرة اَعْلَمفـونَ 

كــذل  لــم يــمل ربنــا  , خلــق ا شــياء وللمــه بهــا ســابق لهــا كمــا شــاء , ربنــا واعــاله للــواً كبيــراً 
 . (11)لليماً سميعاً بصيراً(( 

أم للمـــه  , المكـــان أكـــان يعلـــم المكـــان قبـــل أن يخلـــق ..لـــن ا  اعـــاله :كـــذل  ) (وســـئل 
 لندما خل ه وبعدما خل ه ...



18 
 

وكـذل   , كعلمه به بعدما كونـه , بل لم يمل لالماً بالمكان قبل اكوينه , ))اعاله ا  :قال
 .(11)كعلمه بالمكان((  , للمه بجميه الأشياء

ذا حاولنا أن نفسر شموليٍ للم الباري اعاله بانه لالم منذ الأمل بكل شيء من الأشياء  وا 
فهـــذا الافســـير مـــن أخ ـــر الموضـــولال الشـــائكٍ فـــي المباحـــم الك ميـــٍ  ..والـــه أبـــد الأبـــدين

 ..وا لا اديٍ

وكيـف كـان  ..والحق ي ال: إن إمضاء اذم المسألٍ لله صعيد الع ل في مناهـه الأشـكال
 ...حكم الع لي(( مضافاً لله ما ا دم... فنسادل بـ ))ال

كمـــا للـــه ذلـــ   ..وللمـــه كذااـــه أملــي , منــذ ال ـــدم ـ إن للـــم ا  الأملــي بكـــل ا شـــياء 1
ـــٍ(  , الموحـــدين مـــن الف ســـفٍ والماكلمـــين كافـــٍ.. خـــ  اشـــام بـــن لمـــر ال ـــو ي )مـــن المعامل

فإن اذا وذا  يملمان من ناحيٍ المبـدأ أن العلـم   ياعلـق  ..والجهم بن صفوان )من المجبرة(
جب الوجود لو للم أمً  وأبداً بكـل الأشـياء وأن وا , و  ي ه إ  لله موجود , بالمعدوم إ  قاً 

 , أو الع اب , والأحوال والا ادير كليااها وجمئيااها وقبل وقولها واكوينها لما حسن منه الجماء
 .الثواب او

أو مــا  ..أمــا فــي صــميم إساكشــاف الواقــه :ـــ ان لنصــر العلــم ذو مســارين   ثالــم لهمــا 2
: إن ا  لالم بكل شيء للـه صـعيد أملـي ن صرحنافإ ..شري ٍ له من رؤيٍ بديهيٍ , يوجبه

 .., أو الذانيــٍ مــن وجهــٍ أمليــٍود كــل شــيء فــي الموضــولال الخارجيــٍشــري ٍ أن نلاــمم بوجــ
أساسـاً غيـر موجـودة فإن الممكنـال  ..ومنظر , وناقد , مه أنه   يلامم بهذا ال رح أي باحم

بــل اــو وجــود  , ه اراســم فيــه الصــور, والمبــدأ الأول   صــفٍ ذانيــٍ لــه حاــمــن من لــق أملــي
 , ولو بأي لون مـن الألـوان , اذا مه أن صورة الشيء   انبثق إ  من إدرا  الشيء ..م لق

 , فــإذن لـيس مــن المع ــول معنـه أن ا  لــالم بكــل شـيء للــه صــعيد أملــي ..واـذا أول الكــ م
 ..فنكشف أن ا جاما  بين الأمرين غير ممكن من منظور ل لي
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(4) 

 لا يصدر من الواحد إلا شيء واحد

 

 

أن  ..واجاهــادال مخالفــٍ , ومــن يــروم إحصــاء مــا للف ســفٍ والماكلمــين مــن أقــوال ماعــددة
: مثـل يضـرب لمـا   يمكـن نـوق أو اببـق الع ـوق(( واـواذم المسـألٍ يكـون ))كمـن ي لـب الأ

لـ , فـاخا فهم واشـال ل ـولهم ا رحـ  فـي بحـر لجـي غيـر ذي سـاحل ..أن يكون ه أغـوار وا 
 . ليسل بذال قرار مكين

فمـنهم مـن  ..ل د كانل اذم الأ روحٍ الفلسفيٍ الشاغل الأول من لـدن الف سـفٍ الماـأخرين
 ومنهم من رفضها !!.. , آمن بها

و  ااغير في مدرسٍ الفكر  , وقبل ذل  كانل اذم الأ روحٍ من حيم المبدأ آيٍ   اابدل
أسســها الكثيــر الكثيــر مــن ال روحــال الفلســفيٍ مــن قبيــل وكانــل قائمــٍ للــه  ..اليونــاني ال ــديم

 الع ول العشرة, الاي اجسدل بها الأسا ير الرومانايكيٍ !.. 

وأنـه ربمـا كـان ماـأثراً بـالمعلمين النصـارى لمـا  , و))إن الفارابي او أول من قال بالصـدور
 . (12)ينيٍ((  وأما في الجوار فهي أف   ..اذا او الظاار , في صدورام من ا سيم ث ثي

  :حيم قال الأخير wormsويدلم محمد لبد الهادي أبو ريدة في حاشياه م ولٍ ورمس 

))إن الفــارابي اــو أول مــن أدخــل مــذاب الصــدور فــي الفلســفٍ الإســ ميٍ, حيــم   يوجــد 
 . (17)بيان لهذا المذاب في رسائل الكندي المعروفٍ(( 

ويعا ـد  ..لم يكن إ  رائداً وممهداً بدليل اسمياه بـ ))المعلم الثـاني(( :ويعا د إرون رومناا 
فـي الواقـه رسـم البدايـٍ  اصـال الفلسـفٍ ا غري يـٍ بكـل فرولهـا بالع يـدة الإسـ ميٍ  :كذل  أنه

(14)  . 

 :فيلسوف قر بٍ وقه في اشابام فادح لندما قال اـ(1198)لفي الوقل الذي نرى ابن رشد 
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نمـــــا روجـــــه بــــين العـــــرب ابـــــن ســـــينا  ؛صـــــحابه لـــــم يعرفـــــوا اــــذا المـــــذاب))إن أرســــ و وأ وا 
 . (17)وأصحابه(( 

 :  من جهاين ..بيد أن اذا ال ول خ ف الواقه الاأريخي من جهٍ

وفــي  , لأنــه فــي ال ــرن الثالــم المــي دي , فهــو للــه حــق , أمــا مــن منظــور الجهــٍ الأولــه
الــذي حــاول  م(231)للــن المجــدد أفلــو ين   بــرمل النظريــٍ, الاــي نعرفهــا ..مدرســٍ الإســكندريٍ

دم المسـيحي السـائد حينـذا  ول ـد إيجاد ل قٍ جدليٍ بين الف سفٍ والدين, لدلم ومساندة معا ـ
 :لأن , ومـــن اـــ م فـــي منحـــدر ســـحيق فـــي اـــذا ا شـــابام الفـــادح م(971اــــ ـ 779)لقـــه الفـــارابي و 

ودام اــــذا ا شــــابام ح بــــٍ  , اباااً اشــــ (.م.ق722)ل ))ااســــولال أفلــــو ين(( نســــبل إلــــه أرســــ وا 
ولــو  اــذا الــملم  , وســار للــه اــذا المنــوال الف ســفٍ الإســ ميين , ااريخيــٍ  ويلــٍ مــن الــممن

وكشـف فيـه إ روحاـه للـه  , ))الجمـه بـين رأيـي الحكيمـين(( :الممور لما ألف الفـارابي كاابـه
 . خ أ جسيم

 , بالابـــار أن الأســـب يٍ للفـــارابي , فهـــو لـــيس للـــه حـــق , وأمـــا مـــن منظـــور الجهـــٍ الثانيـــٍ
بل والارف  رواد اذم النظريـٍ مـن بعـدم بكـل أمانـٍ وصـدق, بأنـه  م(1173)لوليسل  بن سينا 

 :وضه الحلول لنظريٍ الفيض الإس ميٍ بخصائصها الجمئيٍ والكليٍ, ف د لبر لنه ابن سينا

 .  (16)))أفضل من كل السلف(( 

 :سير لله الخ  ذااه واو يعبر بهذم الكلمٍفي (616)لويجيء فخر الدين الرامي 

 . (13)))رئيس الحكماء لله الإ  ق(( 

لنــدما حــاول أن يفنــد أقــوال الف ســفٍ مــن منظــور  م(1111اـــ ـ 717)لونجــد أبــو حامــد الغمالــي 
م اصـــــد  :واســــاعرض  روحـــــااهم فــــي كاابـــــه ..اهافــــل الف ســـــفٍ :مــــاكلم أشـــــعري فــــي كاابـــــه

 :صرح لن نهجه في البحم قائ ً  ..الف سفٍ

لأنهمــا أقــوم المافلســفٍ فــي الإســ م  , وابــن ســينا , ))سأقاصــر للــه بيــان مــذاب الفــارابي
 . (18)بالع ل والاح يق(( 

.. أن ابـن سـينا ,  وحـاجي خليفـٍاــ(647)ل والبيه ي والشـهرموري  , واكذا صرح ابن خلكان
 من مؤلفال الفارابي. (19)االمذ واسافاد 
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مســـألٍ ))الإبـــدا (( لـــم يكـــن لهـــا أثـــر بـــذكر فـــي الفكـــر اليونـــاني ال ـــديم, الـــذي   يســـلم إن 
 , لــــذل  نجــــد ف ســــفٍ اليونــــان قبــــل أفلــــو ين يصــــرحون ب ــــدم العــــالم ..بــــالوجود مــــن ال وجــــود

ـ سـكندراني ـ كمـا أشـرنا وظهرل في ال رن الثالم نظريٍ الفيض, الاي نعرفهـا لـن أفلـو ين الإ
 . للمياً لمسألٍ خلق العالم وحدوثهلي رح حً  

ـ إيجـام مـا اسـادل بـه الفيضـيون للـه صـحٍ اـذم النظريـٍ بهيكلهـا العـام, بمـا  ويمكن ـ انا
 :يلي

قائمـٍ  ..وخصوصـيٍ ماجانسـٍ , يجب أن اكون بين ناموس العلٍ والمعلول لمليٍ انسي يٍ
 . لله أساس قالدة ))لموم السنخيٍ والاناسب بينهما((

شري ٍ أن اغدو فيها ل قٍ وخصوصيٍ اؤثر في لمق  ..أن العلٍ لأمر ما :اوضي  ذل 
 , وا   يوجـب أن يـؤثر كـل أمـر فـي كـل أمـر ..ال  الع قـٍ والخصوصـيٍ فـي معلولهـا الخـاص

واــذم  ..والــ  الع قــٍ والخصوصــيٍ الموجــودة فــي العلــٍ اــي الاــي اشــخص المعلــول الخــاص
 ..اي للٍ م اضيٍ لوجود المعلول , ٍ سواء بسواءوالخصوصيٍ الماجانس , العمليٍ الانسي يٍ

ولكـــان  , ولـــو  وجـــود الع قـــٍ والخصوصـــيٍ بينهمـــا لمـــا اســـادلل العلـــٍ وجـــود معلـــول خـــاص
وصــدور الابريديــٍ لــن  , صــدور الســعرال الحراريــٍ لــن ال ــوة الناريــٍ دون المصــادر الابريديــٍ

 . قٍ في الايه بين ال رفينالماء دون ال وة الناريٍ ارجيحا ب  مرج , مادامل الع 

واحــداً مجــرداً شــبيه  ..يجــب أن يغــدو معلــول الواحــد المجــرد ..وللــه أســاس اــذا العــرض
 . كما او الشأن في معلوله , أو أكثر , وا   وجب أن اغدو العلٍ ذال مسارين , للاه

 ثــم إن العلــٍ المجــردة البســي ٍ المحضــٍ مــن حيــم اــي لــم يكــن لهــا أجــماء ماديــٍ و  أجــماء
واـذا  , شري ٍ أن اغدو ايمناها في المعلـو ل العديـدة بالخصوصـيال العديـدة ..ل ليٍ م ل اً 

لأنه يوجـب اركيـب العلـٍ مـن الخصوصـيال العديـدة, الاـي يخالـف بهـا كـل  , لكس الم لوب
 . مع ول لن المعلول ابخر

ذا صرحنا بأنو العلٍ المجردة البسي ٍ المحضٍ الواحـدة  ؛ر مـن معلـولين لـق منهـا أكثـ ..وا 
  ..بيد أن كل رافد منها ياسم بالح ي ٍ البسي ٍ المجردة الواحدة
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أو لــم اــأالف فــي حالـــٍ  , فســيغدو الم صــود مــن اــذا أن المعلـــو ل اــذم اــأالف فــي حالـــٍ
ن لـــم اـــأالف فعـــدم  ..فـــإن إالفـــل مـــن ناحيـــٍ المبـــدأ لـــم يكـــن انـــا مـــورداً  لاـــراض ..أخـــرى وا 

  ..الإا ف يباين الح ي ٍ البسي ٍ المجردة الواحدة

 نــه فــي مناهــه الاجــرد    , فــالموجود الــذي اــو فــي واقــه الح ي ــٍ الوجــود ذااــه ..مــن انــا
لـذا  , شري ٍ أن   ين لق منه أكثـر مـن واحـد ..و  إرادال ماجددة فيه , حيثيال ماعددة فيه

شــري ٍ أن يغــدو  ..ن أول مــا ان لــق وصــدر لــن الوااــب الكــريمراح أصــحاب النظريــٍ إلــه أ
لأن المركــب  ..و  مــن الأجــماء الع ليــٍ , مجــرداً بســي اً   اركيــب فيــه مــن الأجــماء الخارجيــٍ

 . واو غير مفا ر إله شيء , مفا ر إله أجمائه

 , ))الع ــــل البســــي (( الخــــالي لــــن المــــادة :صــــرحوا أن أول مــــا خل ــــه ا  اــــو ..ومــــن انــــا
بيد أن الع ل البسي  بعـد ان  قـه  ..واذا المعلول الأول لم يكن جسماً  ..الممان :والم دار أي

 . والابارم الابار المخلوقال الموجودة انا وانا  ..من المبدأ الأول يغدو مؤ راً وممكناً 

  :فالع ل البسي  له ميادة او شيئان ..إذن

 . غدو واجباً بالغير وبسي اً((ولله اذا السبيل ي ..بـ ))واجب الوجود :واحد

 , ومـن العلـٍ المركبـٍ , بـ ))معنه الابارم مركبـاً مـن الحـد والمحـدود ..إمكانه بالذال :اثنان
 ويمكن صدور المعلول المركب((.

 :قال المح ق ال ايجي

بحيــــم   يكــــون فيــــه كثــــرة  , ))إن الفالــــل المســــا ل إذا كــــان واحــــداً مــــن جميــــه الجهــــال
أو  , و  يكــون ماصــفاً بصــفٍ ح ي يــٍ مائــدة فــي الخــارج , و  كثــرة الوجــود والماايــٍ , الأجــماء

فـ  يمكـن أن يصـدر لنـه  ..و  ياوقف فعله لله شـر  وآلـٍ وقابـل , الاباريٍ مائدة في الع ل
راداـه نفـس  , سـواء كـان الفالـل موجبـاً  ..في مرابٍ واحدة إ  معلول واحد أو مخاـاراً اخايـارم وا 

وأمــا إذا كانــل إراداــه واخايــارم  , الحكمــاء يســمون لمثــل اــذا المخاــار الفالــل بالرضــاءو  ..ذااــه
لأنه فيه إثنينيـٍ  ؛واو الذي يسمونه الفالل بال صد فهو خارج لما نحن فيه ..مائدة لله ذااه

  . (21)ف  يكون واحداً من جميه الجهال((  ..أو   , أو اعل ها , سواء اعددل إراداه :بالفعل
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إن  :قـالوا ..و  يسـوغ الـذاول لنـه بحـال أن رواد نظريـٍ الفـيض , ذي يجب الانبيه إليـهوال
وجسـم فلـ  وصـوراه ـ نفسـه ـ وذلـ   , بل صـدر منـه ل ـل ثـان , الع ل الأول لم يخلق مباشرة

 ينا  لنه شيئان. ..وبا  , وافكيرم بكل , وواجب بغيرم , لأنه ممكن بذااه , لثنائياه

ـ ئي.. أو ل ـل ثـان,  ونفـس,  وفلـ  ـ الفـيض انـا ثنـابصـوراه وجسـمه ل ـل ثـان,  وفلـ  
 ..الفيض انا ث ثي

او الع ل العاشر, الذي يسمه بالع ل  ..واكذا ااابه فيضان الع ول حاه إله آخر الع ول
أو  , أو البـذور , أو الصـدور , كافـٍ الموجـودال السـفليٍ( 22)فيصـد لنـه ايـوله  ..(21)الفعال 
لأفـراد وأجنـاس وأنــوا  الحيـوان والإنسـان والنبــال  ..والخصـائص المميــمة , وال بـائه , النفـوس
واـذا الع ـل يفـيض للـه ا فئـدة البشـريٍ  , ويولي العنايـٍ الكاملـٍ الشـاملٍ ب ضـايااا ..والجماد

ـــٍ ال ـــاارة ذال ال ابليـــال  , المع ـــو ل حســـب  اقااهـــا وقـــدرااها ـــدة النظيف ـــه الأفئ ويشـــرق لل
 . (27)امد الفيض من الع ل الفعالالهائلٍ ليس

 , ان ل ـــــل ابيـــــديولوجيال الفلســـــفيٍ لافنيـــــد اـــــذم النظريـــــٍ مـــــن لـــــدن الف ســـــفٍ ..ومـــــن ثـــــم
وابـن  , (24)أبو حامد الغمالـي  :من أمثال ..والن اد الباحثين ال دامه منهم والجدد , والماكلمين

ــــــدين ال وســــــي  , (27)رشــــــد   , (23)الــــــدين الــــــرامي  وفخــــــر , م(1234اـــــــ ـ 632()ل26)ونصــــــير ال
والبيـر  , م(1728اــ ـ 329( )ل 71)وابن ايميـٍ  (29)وأبو بركال البغدادي  , (476)ل  (28)والشهرسااني 
 , وخليـل الجٌـر , (74)وسـليمان دنيـا  , (77)وحمودي غرابـٍ  , (72)وسويامان  , (71)نصري نادر 

 . وغيرام (73)وحسام الدين الألوسي  , (76)وجوميف الهاشم  , (77)وحنا الفاخوري 

   :ولنـــأل إلـــه البيـــان بجملـــٍ مـــن النصـــوص الناقـــدة المـــوجمة ف ـــ  بــــ ))خصـــوص نظريـــٍ
 :يصدر من الواحد الح ي ي إ  شيء واحد((

واـي فـي  (78)يدحض الغمالي اـذم النظريـٍ فـي المسـألٍ الثالثـٍ مـن المسـائل العشـرين  :أو ً 
وينظـر الغمالـي إلـه اـذا الأمـر  ..العالم اـو مجـام ولـيس بح ي ـٍ((أن قولهم بـ ))إن ا  فالل 

وبمــا أننــا ننــاقش  ..ثــم مــا يصــدر لــن الواحــد , وفــي المفعــول , فــي الفالــل :فــي ث ثــٍ وجــوم
 :واذا نصه . وأامه ا نا اد العام , المسألٍ من ماويٍ واحدة ن رح الوجه الأخير

  يصـدر لـن الواحـد إ  شـيء  :لأنهـم قـالوا , ))يساحيل كون العالم فعً    للـه أصـلهم
فـ  ياصـور أن يكـون فعـً   , والعـالم مركـب مـن مخالفـال , والمبدأ واحد من كل وجه ..واحد
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بيد أننا نـرى أن سـبب  ..اذا صحي  من حيم المبدأ :ويجيب الفيضيون ,   بموجب أصلهم
 . (79)الكثرة اعدد الوسائ  

 

  :ويعا د الغمالي بأنه

ومن قولكم لن صدور الواحد لن الواحـد أ  يكـون شـيئاً  , ))يلمم لن اذا الاعدد للوسائ 
ولـــيس  ..وكـــل واحــد معلــول لواحـــد وللــٍ الواحــد , بــل اكــون الموجـــودال كلهــا آحــاداً  , مركبــاً 

وكذل  الفل  لـه نفـس وجسـم فمـن  , إذ لندام الجسم مركب من ايوله وصورة , الأمر كذل 
وأمـا يلا ـي واحـد  ..  يصـدر لـن الواحـد إ  واحـد :!.. فأمـا يب ـل قـولهمأين صدر المركب .

 .  (41)بمركب(( 

وبواســـ ٍ  , أن للغمالـــي اعلي ـــه حـــين فنـــد مـــذاب الفـــيض بكـــل قنوااـــه ..ونرغـــب أن نـــذكر
 :إذا كاب قائ ً  , ا لاراضال الفلسفيٍ العديدة

و حكااـا الإنسـان لـن واي لله الاح يـق ظلمـال فـوق ظلمـال لـ ..))ما ذكراموم احكمال
 . (41)منام رآم  سادل به سوء مماجه(( 

 :وفي موضو  آخر ياساءل

))فمـــاذا ا ولـــون أنـــام .!.. أاملمـــون أنـــه يصـــدر مـــن الشـــيء الواحـــد مـــن كـــل وجـــه شـــيئان 
ــــ فيـــه كثـــرة .!.. فااركـــون  ..مخالفـــان .!.. فاكـــابرون المع ـــول ــــ ا  ـ أو ا ولـــون المبـــدأ الأول ـ

أو ا ولون لممل بالوسائ  .!..  ..ولون   كثرة في العالم .!.. فانكرون الحسأو ا  ..الاوحيد
 فاض رون إله ا لاراف بما قالوم((.

 :وبال به أجاب الغمالي

نمـا غرضـنا الاشـويش ؛))انه لم يخض في اذا الكاـاب خـوض ممهـد وقـد حصـل للـه  , وا 
دلــوة با لــٍ   اعــرف بنظــر أو  , أن ن ــول ال ــول صــدور اثنــين لــن واحــد اــو مكــابرة للع ــول

 , إن ا  لــالم قــادر مريــد يخلــق المخالفــال والماجانســال :ومــا المــانه فــي أن ي ــال ..بضــرورة
أمــا البحــم لــن كيفيــٍ صــدور  ..فيجــب قبولــه , وقــد وردل بــه الأنبيــاء المؤيــدون بــالمعجمال

 . (42)و مه في غير م مه((  , , ففضولرادةالفعل من ا  بالإ
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 ومنها قائً : ..وابن رشد يفند اذم النظريٍ بأكثر من مائٍ صفحٍ :ثانياً 

ـ ))إن أصحاب اذم النظريٍ إنما انابهوا إليهـا مـن جـراء اشـبيههم الفالـل الـذي فـي الغالـب 
وفـي  , فلمم لن ذل  أن الفالل ذا  يخلـق موجـوداً واحـداً بعينـه , ـ بالفالل الذي بالشاادا  

إذ أن ا  فالل م لـق يصـدر  , وا ييد لفاللياه الم ل ٍ , ا ذل  ما فيه من غض من شأن 
فلم يمانه لليه إيجاد الكائنال البسي ٍ منها  , لنه فعل م لق   يخافي بمفعول دون مفعول

 والمركبٍ((.

 :وأضاف ي ول

أو الاركيــب اـــدخل للـــه الموجــودال مـــن جـــراء الع ـــل الأول  , ))ثــم إن دلـــواام أن الكثـــرة
لأن العاقـــل والمع ـــول اـــو شـــيء واحـــد لـــدى الع ـــل البشـــري ناايـــ  بـــالمع ول   ,با لـــٍ أيضـــاً 

 (.47)أين ا رقل الكثرة إله الكون.!((فمن  ..المفارقٍ

ااخــذ مــن مــ   العمليــٍ ا ســاد ليٍ إثبــال النظريــٍ حجــٍ  ..ونصــير الــدين ال وســي :ثالثــاً 
  :ل ليٍ لله ن ضها حين ي ول

 , لأنه لو صدر منه معلـو ن فـي رابـٍ واحـدة , الواحد))  يصدر من الواحد الح ي ي غير 
 ..وجب بالضرورة أن يكون صدور كل منهما لنه بحيثيٍ غير الحيثيٍ الاي صدر بها ابخـر

واـذا  , فهااان الحيثياان إن كاناا داخلاين في ذال الواحد الح ي ي لمم أن يكـون واحـداً ح ي يـاً 
ن كاناــا خــارجاين , خــ ف المفــروض فــإذا  , فــالك م فيهمــا كــالك م فــي نفــس المعلــولين , وا 
 , اــــذا ا ريــــر كــــ م الحكمــــاء ..واــــو الع ــــل الأول , فالصــــادر ا ول واحــــد , ب ــــل الفرضــــان

وسـنلأ فـارد  , لأن العليٍ بمعنه واحد ,   بالذال , : أن اكون العليٍ م ل اً بالحيثيٍموم اضا
كمــا كــان  , معلــول الواحــد بحيثيــٍ واحــدةفعليــه يجــب أن يكــون صــدور ال , فــي جميــه المــوارد

فهذم الحيثيـٍ الواحـدة الاـي لـو ق عنـا لنهـا النظـر لـم يوجـد  ..صدور المعلولين بحيثياين اثنين
ن كانــل  , إن كانــل داخلــٍ فــي ذال الواحــد الح ي ــي لــمم خــ ف المفــروض , معلــول أصــ ً  وا 

افلون لــن اــذم ال والــد الاــي فالحكمــاء غــ ..فــالك م فيهــا كــالك م فــي نفــس المعلــول , خارجــٍ
إن صــحل اوجــب أن   يصــدر مــن المبــدأ الأول ـ ا  ـ الــذي اــو واحــد ح ي ــي  , مهــدواا

واسد في جواهم باب المعرفٍ ولم نجد دليً  لمـا ادلـام الحكـيم مـن الفـرق بـين  , معلول أص ً 
للصـــادر  الصـــوراين بـــأن ذال الواحـــد الح ي ـــي بنفســـها وبحســـب ح ي اهـــا البســـي ٍ اكـــون للـــٍ

ذا اعــــــــدد المعلــــــــول فــــــــي مرابــــــــٍ واحــــــــدة كانــــــــل ذااــــــــه للــــــــٍ بالحيثيــــــــٍ    , الأول الواحــــــــد وا 
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وجـل المبـدأ  ..وبمحـي  المـادة والمـدة , فالسنخيٍ في ملمـه مخصوصـٍ بعـالم الاكـوين..بنفسها
 . (44)الأول اعاله لن ذل  للواً كبيراً(( 

 ..أو المــواد , اعــدد اب ل رفــض الفيضــيون افســير صــدور كثــرة لــن ا  بواســ ٍ :رابعــاً 
ن كانــل ليســل  , ف ــد صــدر لــن ا  أشــياء كثيــرة , للــه أســاس أن اــذم إن كانــل فعــل ا  وا 

أن صـدور أكثـر مـن واحـد لـن  :واخااروا حً  ثالثاً واـو ..كذل  لم يكن ا  مصدر كل شيء
المشكلٍ الاـي انا ـدوا ))سوايمان(( بأن نفس  :ويعارض ..ا  سببه اعدد الوس اء وا لابارال
 (47) :بها الافسيرين الساب ين قائمٍ واي

ولـيس   نفـس ذلـ  ... مـن  , أ ـ من أيـن للوسـي  الأول ال ـدرة للـه فعـل أكثـر مـن شـيء
 , إن كان من ا  ف د صدر لن ا  شيء ياصف بالوحدة والكثرة معـاً  , أين جاءل اذم ال درة
ن كانـل لـيس مـن ا  , لكثيرأو فيه قدرة ل , أي أنه موجود ماكثر فـا  لـيس مصـدر كـل  , وا 

صــلاه بــا ,  ومــن الوجــود الــذااي ـ فــإن قيــل إن معلــول الأول كثراــه مســامدة مــن  , شــيء
كما فعـل  , فيجب نسبٍ اذم ا لابارال إله ا  , ـ أي بسبب الابارال ل ليٍكواجب وممكن 

 . ٍ وابنيٍحيم ميموا في ا  بين الأحديٍ والهوي , الصوفيٍ

 . ـ اكرار لن د الماكلمين والغماليب ـ الصدور لمليٍ ب  إرادة 

ي ـدم لرضـاً مسـهباً فـي دراسـااه لـن مـذاب  ..وراح الدكاور حسام الدين ابلوسـي :خامساً 
 :ويهمنا من ذل , ما يلي ..وبالاالي يعرض خمس ن ا  سلبيٍ فيه ..الفيض

فالمــادة لنــد  ..و نفــس مســلمٍ المــاديين الأولاــ ..))قــولهم   يصــدر لــن الواحــد إ  واحــد
 . واعذر بعد ذل  لليهم افسير انو  الأشياء , الأخيرين شيء واحد

ولدم الاناقض من  , وبالنسبٍ للفيضيين غلب لليهم المن ق الشكلي الأروس ي مبدأ ذااه
 , الأشـياء لنـدما ألغـو اويـٍ :مـن جهـٍ ثانيـٍ ..واجافوا معها واقه الأشـياء واغيراـا إلـلأ , جهٍ

وأرجعوا الأشياء إله بعضها في خ  اجريدي  يناهـي  , وأرجعوا المادي إله الع ول والعصور
بإلغاء المادة واويال الأشياء, ولكنهم من جهٍ أخرى فسروا الأشياء افسيراً شكلياً دون النظر 

اافيمي يـٍ ياض  ذل  فـي معـالجاهم الواقـه والأشـياء ال بيعيـٍ معالجـٍ مي , إله محاوى الأشياء
لأن الواقـه ماغيـر واكثـر وانـا  , واحل اأثير من ق شـكلي نظـري بعيـد لـن الواقـه ,   اويٍ

وكـان أولـه  , نعيد ن د ابن رشد لهم من أنهـم رابـوا العلـم ال بيعـي للـه مبـاديء العلـم الألهـي
 . (46)وال بيعي لفهم لالم ال بيعٍ والأشياء(( , بهم أن يبدأوا من العلم ال بيعي من الماحر 
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وفـق  ..الاسـليم بخلـق العـالم الأكبـر والأصـغر ..إن اذم النظريٍ   موجب مـن الاسـليم بهـا
 . حل ال الاسلسل الع لي, الذي سلم بها مذاب الفيض

أن اذم النظريٍ من حيم المبدأ ح ي ٍ بديهيٍ مسلم بهـا فـي  :لو اناملنا لله سبيل الفرض
بأن لالم الوجود بما أنه في مسارم ح ي ٍ واحدة  :وفي خصائصها فيمكن أن ن ول ,  محهام

بيــد أن ال ــوة والضــعف امــا اللــذان يشخصــان بــين أفــرادم فـــ ))أن الواحــد  ,   نــما  فــي ح ي اــه
ـــٍ  الأملـــي البســـي  لـــم يصـــدر منـــه غيـــر الواحـــد(( الـــذي اـــو الوجـــود المشـــار  لعنصـــر الح ي 

 . يٍ, الاي ياشخص بعضها لن البعض ابخر بـ ))ال وة والضعف((الواحديٍ الوجود

بيـد  ..وال اقـٍ الفكريـٍ , اذا ال ـرح الإيجـابي مـه كونـه يحاـوي للـه ال ـدرة الع ليـٍ ..ولكن
الـذين راحـوا إلـه أن  , أنه   يجد مردوداً إيجابياً من المشـائيين رواد الفلسـفٍ الأرس و اليسـيٍ

 . في جوارم وألراضه لعنصر الوجود ح ائق ماضادة

ل د غدا اذا ال رح الإيجابي مدلوماً من لدن الإشراقيين رواد الفلسفٍ الأف  ونيٍ,  ..أجل
مادام الكون في جميـه درجـال  ..الذين راحوا إله أن لعنصر الوجود كله ح ي ٍ واحدة   غير

يضــعفان اــارة  كـالنور والظلمــٍ اللــذين ..وجـودم لبــارة لــن درجــال مافاواـٍ فــي الضــعف وال ــوة
 . وي ويان اارة أخرى

فإن أ روحٍ خلق الع ل قبل كـل شـيء آخـر فـي اـذا الوجـود   اعـارض  ..ولله أيٍ حال
بيـد  ..ف د صدرل النصوص الدينيٍ اؤيـد ذلـ  للـه رأي بعـض الألـ م , المنظور الإس مي

وفــــق حل ــــال  , واـــي اصــــور مســــألٍ الخلـــق مــــن العــــدم والإبـــدا  , أن الور ـــٍ  مالــــل باقيــــٍ
  يصـــدر مـــن  :الاسلســـل الع لـــي, الـــذي راح اليهـــا أصـــحاب مـــذاب الفـــيض لافـــاديهم بنظريـــٍ

بيــد أنهــم وقعــوا فــي منحــدر الور ــٍ الســحي ٍ م رونــٍ  , الواحــد الح ي ــي مباشــرة إ  شــيء واحــد
 . فان لب ال ائياً مشكلٍ حائرة محيرة   مجال لحلها , بالويل والثبور

 لسل أدري بأي ل ل نفسر اذم الع ول .!.. ..أجل

 :ي ول النص ال رآني المبار 

 . واو الواحد ال هار(( , ))وا  خالق كل شيء

 :وي ول المذاب الفيضي
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 ..فوجــد فيــه ثنائيــٍ الإمكــان بالــذال, والواجــب بــالغير , ا  فـاض لنــه ل ــل واحــد لــيس إ 
 . ادرج, فاعاله ا  لما يشركونولن اذا الع ل صنعل الع ول العشر لله مراحل ال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهوامش
(1)  ... 

 172(  انظر: المنظومة،  الآمدي،  ص: 8)

،  ط: 112المنتظمرررة فررري علرررم المنطرررق والميرررزان،  لهرررادي السررربزواري،  ص:  (  شررررل ال لررر 3)
1367 . 

 ،  ط:  148،  ص: 1(  الملل والنحل،  ج: 4)

(  قالوا: بين هذه المسألة وتلك رابطة ))جدلية(( يريدون أن الرابطرة حتميرة.. وأن الأولرى لابرد أن 1)
انظررر: العربيررة تواجرره العصررر،  للسررامرا ي،  ط: تفضرري إلررى الثانيررة.. وأن كليهمررا مشرردودان مترابطرران.. 

 بغداد. 1128

 (  القوة.. عبارة عن: ))إمكان الشيء((.. والفعل.. عبارة عن: ))وجوده حقيقة((. 6)      

 (  مصطلح يطلق على كل آيديولوجيا،  أو حكم لا يعتمد على الحس والتجربة. 7)

(  هري نظريرة الأحررزاب الماركسرية، التري أسسررها مراركس وآنجلرز،  وجررددها لينرين.. وتسرمى هررذه 2)
النظرية مادية،  لأن منظورها الفلسفي إلرى الكرون مرادي،  وديرالكتيكي،  لأن نهجهرا فري دراسرة الظرواهر 

 الطبيعية،  والاجتماعية،  والفكيرية ديالكتيكي لا ميتافيزيقي. 

ف المسلم صدر الدين الشيرازي هو الذي اكتشف هذه الحركة.. والذي يلتقري معره ( إن الفيلسو1)    
في رافد واحد منظرو المادية الجدلية في نظرية الحركة العامة،  ومرد كرل تطرور أو صريرورة إليهرا.. بيرد 

لعردم أن صدر الدين يفترق من ناحية المبدأ مع الماديرة الجدليرة،  ويسرتدل برـ ))حردوث العرالم المسربوق با
المشمول بالزمان(( مما نكتشف على عدم الصلة من اكتشاف الحركرة بصرورها المختلفرة وبرين التصرريح 

 بـ ))القدم أم الحدوث((..

وقبررل لحظررة صرررحنا يلتقرري مررع صرردر الرردين الشرريرازي المنظرررون المرراديون الرردياليتيكيون فرري نظريررة 
م.. إذن وفرراة صرردر 1212ل مرراركس العررام هررـ((،  وولادة كررار1010الحركررة العامررة،  لأن وفاترره عررام ))

(( عام،  وذلك بردءا  مرن شرروعنا 822المتألهين لها الاسبقية من ولادة مؤسس المادية الدياليكتيكية بـ ))
 هـ. 1403في كتابة هذه السطور عام 

إذن.. أين يذهب زعرم الردياليكتيكيين الخلرف أنهرم وحردهم لا ليرر الرذين اكتشرفوا الأشرياء،  والظرواهر 
 الطبيعية في حالة حركة وتطورا  أو صيرورة باستمرار !!!..
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 ،  ط: حجرية. 72،  ص: 4(   بحار الأنوار،  للمجلسي،  ج: 10)  

 . 72،  ص: 4(   المصدر السابق،  ج: 11)  

،  141(   تراري  الفلاسررفة امسررلامية،  لررديبور،  ترجمررة: محمرد عبررد الهررادي أبررو ريرردة،  ص: 18)  
 م.  1142ط: القاهرة،  

 . 110(   المصدر السابق،  حاشية المترجم على ص: 13)  

 (   روزنتال:14)  

Rosenth  Di  0E 0 I 0 I  0: Poiticdi  Thoujht  In  Me  Dievdi  Isiam  0  
Snded  00  Cambvidge  0 Ig62  0 p0          

 م 1130،  ط: بويج 118(   تهافت التهافت،  لابن رشد،  ص: 11( 

  (16) ... 

 هـ. 1311،  ط: حيدر آباد 80(  مناظرات في بلاد ماوراء النهر،  فخر الدين الرازي،  ص: 17)  

 م. 1161،  ط: بويج / ومقاصد الفلاسفة،  المقدمة،  ط: القاهرة 2( تهافت الفلاسفة،  ص: 12)  

علام في بداية حديثرة (   انظر: تاري  الفلاسفة امسلامية.. وستجد مصادر تصريحات هؤلاء الأ11)  
 عن ابن سينا. 

 . 111،  ص: 1(  الشوارق،  للآهيجي،  ج: 80) 

( هو الذي يهب عناصر هذا العالم الرهيب بما فيه من إنسان وحيروان ونبرات وجمراد صرورها.. 81)  
 وهو الذي يشرف على أصقاع الأرض وما فيها. 

للصررورة الجسررمية والنوعيررة )بمعنررى تمررام  ( هرري كلمررة يونانيررة مرادفررة للمررادة والجسررم القابررل88)  
حقيقررة الشرريء وماهيترره الترري بهررا هررو مررا هررو( وكررل جسررم يتررألف مررن عناصررر المررادة     والصررورة.. 
وباختصررار: هرري واحرردة فرري كررل الأشررياء حتررى فرري الحيرروان والنبررات والجمرراد،  وإنمررا تتبرراين الكا نررات بررـ 

 ))الصورة(( ليس إلا. 

( بمررا أن هررذه النظريررة الفيضررية القديمررة هيمنررت علررى أفكررار الفررارابي،  وابررن سررينا.. فقررد ذكررر 83)  
)الآلوسي في كتابه: دراسات في الفكرر الفلسرفي امسرلامي،  ط: المؤسسرة   العربيرة للدراسرات والنشرر( 

 كتب الفارابي التي ترد فيها النظرية مع تأشيرات ر يسية هامة فلتراجع. 

 نظر: تهافت الفلاسفة،  ص:( ا84) 

 م. 1130،  ط: بويج بيروت 160( انظر: تهافت التهافت، ص: 81) 

 . 11( انظر: تحقيق المذهب الحق،  للطوسي،  ص: 86)  

/  1363،  ط: القرراهرة 110( انظررر: محصررل افكررار المتقرردمين والمتررأخرين،  للرررازي،  ص: 87) 
 وما بعدها.  141وتقرير مذهبهم،  ص: 

 . 1134وما بعدها نشر: جيوم أكسفورد  16انظر: نهاية الاقدام في علم الكلام،  ص: ( 82) 
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،  ص: 4،  الفصرل: 3،  ج: 1312( انظر: المعتبر في الحكمه،  لأبي البركات،  ط: حيدر آبراد 81) 
116 . 

،  16،  ص: 4،  ج: 1341،  ط: منرار القراهرة 113،  ص: 1( انظر: رسا ل ابرن تيميرة،  ج: 30)
ومرا بعرردها،   112،  وكرذلك كتابره: الررد علرى المنطقيرين،  ص: 160،  ص: 3وعرن عردم علرم الله،  ج: 

 . 1141وما بعدها،  ط: بمبامي  463وما بعدها و ص:  831وما بعدها،  و ص:  870ص: 

،  ومرا بعردها،  ط: 10ظر: مقدمة وتحقيرق كتراب: آراء أهرل المدينرة الفاضرلة لنرادر،  ص: ( ان31)  
 .  1111بيروت 

 ( انظر: سويتمان:38)  

Sweet  man  1.  w .  :  Isiam  And  Christian  The  Ologr  Tondon  
1945 .   Vol .   L .   P .  113ff  Waizer .   R . : Creek  Into  Ar  Abic .   

Oxford .   Ig62 .   P .   3  . 

 . 1142،  ط: القاهرة 117ــ  126( انظر: ابن سينا بين الدين والفلسفة،  لغرابة،  ص: 33)  

 . 1117،  ط: 12ــ  42( انظر: مقدمته للجزء الأول من امرشادات،  ص: 34)  

،  ط: 1112،  8: ، ج180( انظرررر: تررراري  الفلسرررفة العربيرررة،  للجرررر،  وللفررراخوري،  ص: 31)  
 بيروت. 

 . 1160وما بعدها،  ط: بيروت  108(   الفارابي،  للهاشم،  ص: 36)   

ومرررا بعررردها،  ط:  114( انظرررر: دراسرررات فررري الفكرررر الفلسرررفي امسرررلامي،  للآلوسررري،  ص: 37)   
 هـ. 1400المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 . 110(  تهافت الفلاسفة،  ص: 32)   

 . 110مصدر السابق،  ص: (  ال31)  

 . 111(   المصدر السابق،  ص: 40)  

 . 113(   المصدر السابق،  ص: 41)   

 وما بعدها.  131( المصدر السابق،  ص: 48)   

 وما بعدها.  160(  تهافت التهافت،  ص: 43)   

 . 11(  تحقيق مذهب الحق ــ باختصار ــ،  ص: 44)   

 . 101،  107// الكتاب ذاته،  ص:  86وحواشي رقم: ( انظر: نفس ))تعليقات 41)   

 . 168،  161(   دراسات في الفكر الفلسفي امسلامي،  ص: 46)   

 

  


